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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٥(سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

ا نَزلْنَا إِلَيهِم الْملآئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى ولَو أَنَّنَ{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
لُونهجي مهأَكْثَر لَكِنو شَاء اللّهؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يا كَانُواْ لِيلاً مءٍ قُبكُلَّ شَي هِملَينَا عشَرحسورة ) ١١١([ }و

  .]الأنعام
لنا  فنز، بها ليؤمنن آيةالذين أقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءتهمولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء : يقول تعالى

 }أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً{ :الملائكة تخبرهم بالرسالة من االله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا إليهم
وقَالَ الَّذِين { ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }ما أُوتِي رسلُ اللّهِقَالُواْ لَن نُّؤْمِن حتَّى نُؤْتَى مِثْلَ {  و]سورة الإسراء) ٩٢([

) ٢١([ }لَا يرجون لِقَاءنَا لَولَا أُنزِلَ علَينَا الْملَائِكَةُ أَو نَرى ربنَا لَقَدِ استَكْبروا فِي أَنفُسِهِم وعتَو عتُوا كَبِيرا
  .]سورة الفرقان

وحشَرنَا علَيهِم كُلَّ { فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل: أي ]سورة الأنعام) ١١١([ }موتَىوكَلَّمهم الْ{
وقرأ  ، من المقابلة والمعاينة-بكسر القاف وفتح الباء- )لاًبقِ(قرأ بعضهم  ]سورة الأنعام) ١١١([ }شَيءٍ قُبلاً

عن ابن   كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفيمعناه من المقابلة والمعاينة أيضاً: آخرون بضمهما قيل
  .وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم -مارضي االله تعالى عنه-عباس 

 فيخبرونهم بصدق الرسل ، تعرض عليهم كل أمة بعد أمة: أي، أفواجاً قبيلاً قبيلاً: أي}قُبلاً{ :وقال مجاهد
  .وهم بهءفيما جا

  : أما بعد،مد الله والصلاة والسلام على رسول اهللالح، بسم االله الرحمن الرحيم
 والقراءة ، وذلك من المقابلة،هذه قراءة نافع وابن عامر"  بكسر القاف وفتح الباء)لاًقِب(قرأ بعضهم  ":فقوله

  . هي قراءة بقية السبعة-قراءة الضم-الأخرى 
    الحافظ قالكما  ، أفواجاً أفواجاً:بذلكد  أو أن المرا،بمعنى أن القراءتين بمعنى واحد "من المقابلة": وقوله

  ."لاًـأفواجاً قبيلاً قبي: "-رحمه االله–
 ،فلان أنا قبيلهو ،أنا قبيلي فلان: كما تقول ، ضمناء وكفلاء:المراد بقراءة الضم أيإن :  أهل العلمبعضوقال 

  وهي قوله -رحمه االله- ابن كثير  أيضاً الآية التي استشهد بها الحافظترس فُذا وبه،يعني أنا ضمينه وكفيله
يحتمل أن يكون و ، ضميناً وكفيلاً:أي ]سورة الإسراء) ٩٢([ }أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً{ :-تبارك تعالى-

  . واالله تعالى أعلم، أيضاًبمعنى المقابلة
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}شَاء اللّهؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يا كَانُواْ لِيبل يهدي من يشاء ،أن الهداية إليه لا إليهم أي ]رة الأنعامسو) ١١١([ }م 
ال لما يريدويضل من يشاء وهو الفع }أَلُونسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسوحكمته  لعلمه ]سورة الأنبياء) ٢٣([ }لَا ي

  .وسلطانه وقهره وغلبته
ولَو جاءتْهم كُلُّ آيةٍ حتَّى يرواْ *  كَلِمتُ ربك لاَ يؤْمِنُونإِن الَّذِين حقَّتْ علَيهِم{ :وهذه الآية كقوله تعالى

الأَلِيم ذَابسورة يونس) ٩٧-٩٦([ }الْع[.  
}لِ غُرفَ الْقَوخْرضٍ زعإِلَى ب مهضعوحِي بي الْجِنالإِنسِ و اطِينا شَيودع لْنَا لِكُلِّ نِبِيعج كَذَلِكشَاء و لَوا وور

ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كبم * را هقْتَرِفُواْ ملِيو هوضرلِيةِ وبِالآخِر ؤْمِنُونلاَ ي ةُ الَّذِينهِ أَفْئِدغَى إِلَيلِتَصو
قْتَرِفُونسورة الأنعام) ١١٣-١١٢([ }م[.  

أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً وكما جعلنا لك يا محمد : يقول تعالى
 الآية }ولَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ{ : كما قال تعالى،أعداء فلا يحزنك ذلك

 قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِن ربك لَذُو مغْفِرةٍ وذُو عِقَابٍ ما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد{ :وقال تعالى، ]سورة الأنعام) ٣٤([
، ]سورة الفرقان) ٣١([ الآية }وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نَبِي عدوا من الْمجرِمِين{ :وقال تعالى ]سورة فصلت) ٤٣([ }أَلِيمٍ

إنه لم يأت أحد بمثل ما ": -صلى االله عليه وسلم-الله  لرسول ا-رضي االله تعالى عنه-وقال ورقة بن نوفل 
  ."جئت به إلا عودي

  .لهم أعداء من شياطين الإنس والجن:  أي}عدوا{ بدل من ]سورة الأنعام) ١١٢([ }شَياطِين الإِنسِ{ :وقوله
م االله قبحه  ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء،والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر

  .ولعنهم
 البئر إذا تمأخوذ من شطنإنه : بقوله ولهذا يفسره بعضهم ،قيل له شيطان لخروجه عن نظائره: بعضهم يقول

وعن الخير-عز وجل- لبعده عن طاعة االله  ذلكقيل للشيطان : وبعضهم يقول،د غورها وقعرهابع  ،
  : ولهذا قال الشاعر،هو شيطان رد متم فكل عاتٍ،إن الشيطان بمعنى العاتي المتمرد: وبعضهم يقول

  أيام يدعونني الشيطان مـن غـزل      
  

  ا يهـوينني إن كنـت شـيطان       نوك  
  

ر بما كان في زمن مضى أيام  فهو يذكِّ،يحكي عن الغواني اللاتي أعرضن عنه حينما لاح الشيب في رأسه
طلقن ي يتغزلن به و كنيعني  من غزلٍ:، وقوله هؤلاء النسوة يسمينه بالشيطانكن حين عتوه وشبابه وقوته

  .عليه هذا
 يعني الشياطين : قال كثير من أهل العلم كابن جرير ولهذا،ربما قيل لهم شياطين لعتوهم وتمردهم فالشياطين

الموهذا "كل من خرج عن نظيره بالشر":  الحافظ ابن كثيرهما ذكر  وبعضهم يقول، وهذا لا إشكال فيه،دةر 
  .ؤلاء إنما كانوا مردة لخروجهم عن صفة نظائرهمفه؛ أيضاً لا إشكال فيه

لب الأسود كال(( : قال-صلى االله عليه وسلم- والنبي ،هذه الآية نص صريح في أن الإنس فيهم شياطينو
عز - وأعداء الرسل الذين ذكرهم االله ،المردة من الإنس والجن يقال لهم شياطينفعلى كل حال و )١())شيطان

                                                
 ).٣٦٥ص  / ١ج ) (٥١٠(ي باب قدر ما يستر المصل -أخرجه مسلم في كتاب الصلاة  - 1
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عليهم الصلاة - ولا يختص ذلك بزمان الرسل - شياطين الإنس وشياطين الجنمن- هم من النوعين -وجل
  .قون ما شاء االله في كل زمان ومكانيب وأيام حياتهم بل -والسلام

من  :قال ]سورة الأنعام) ١١٢([ }شَياطِين الإِنسِ والْجِن{ :حدثنا معمر عن قتادة في قوله: قال عبد الرزاق
  .  يوحي بعضهم إلى بعض،شياطينالجن شياطين ومن الإنس 

يلقي بعضهم إلى  : أي]سورة الأنعام) ١١٢([ }يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُرورا{ :وقوله تعالى
وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره،المزخرفن بعض القول المزي .  

أصح  الإيحاء أو الوحي "يلقي بعضهم لبعض: أي" }بعضهميوحِي {:  في قوله-رحمه االله-قول الحافظ ي
  ولا يختص ذلك بالإلقاء السريع،ك ليعلمههو كل ما ألقيته إلى غيره التي يفسر بها من كلام العرب معاني
صلى االله -لنبي إلى ا جاء -صلى االله عليه وسلم-جبريل ، فبل يكون بهذا وبغيره -كما هو المشهور- الخفي

 لم هوالمقصود أن )٢(إلى آخر الحديث.. ورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرص في -معليه وسل
ى ما ألقي لا يلزم في الوحي أن يكون بسرعة وخفاء بل يطلق عل:  ولذلك يقال،بسرعة وخفاءالوحي  يلقِ

 ويقال للرمز ،وحي في حجر:  ولهذا يقولون،نها وحيإ: كما يقال في الكتابة، ويطلق على غيرهبسرعة 
  .أيضاً، واالله أعلم  وحي، ويطلق على غير ذلكوالإشارة أيضاً

  .يلقي بعضهم إلى بعض: أي ]سورة الأنعام) ١١٢([ }يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ{ :فقوله تعالى
سواء كان  فهامه به الحقائق وتضلل به الأموما تُ يعني ]سورة الأنعام) ١١٢([ }زخْرفَ الْقَولِ غُرورا{ :وقوله

:  قال حيثن هذا في غاية الحسن والجودةع كلاماً -رحمه االله-ذكر الحافظ ابن القيم  كما ذلك بتغيير الأسماء
 ، ويسمون الإفساد بالإصلاح، ويسمون الربا بالفائدة، ويسمون الزنا بغير اسمه،يسمون الخمرة بغير اسمها

غير ى إل ]سورة البقرة) ١١([ }فْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنَّما نَحن مصلِحونوإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تُ{ :وقد قال تعالى
 ،ذلك من الأسماء المبهرجة التي يروجون بها الباطل فيستهوي ذلك بعض النفوس ويغتر به بعض أهل البلادة

  . ذلك مطلوبهم ومبتغاهم فيقع بسبب، ويتابعونهم في هذا التزيين والتضليل،يرددون خلفهم هذه الألفاظف
}لُوها فَعم كبشَاء ر لَووذلك كله بقدر االله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون : أي ]سورة الأنعام) ١١٢([ }و

 أي دع أذاهم وتوكل على االله ،بونذِيكْ: أي }وما يفْتَرون{ فدعهم : أي}فَذَرهم{ ،لكل نبي عدو من هؤلاء
  .الله كافيك وناصرك عليهمفإن اعداوتهم في 

رضي االله تعالى - قاله ابن عباس ،ولتميل إليه: أي ]سورة الأنعام) ١١٣([ }ولِتَصغَى إِلَيهِ{ :وقوله تعالى
  .-ماعنه
  يوحي بعضهم إلى بعض هؤلاءالمعنى أنو ، لام التعليل]سورة الأنعام) ١١٣([ }ولِتَصغَى إِلَيهِ{ :في قوله اللام

ى تلك إلهم تميل قلوب ومن أجل أن ،لك من أجل أن يغروا غيرهم بذيسات والوساوس والأباطيلبإلقاء التلب
  . تبعاً لذلكتفسد أعمالهم ثم ، نفوسهما وترتاض عليهالأباطيل

                                                
ان ووجوب الإيمان بإثبات قدر االله سـبحانه   باب بيان الإيمان والإسلام والإحس -جزء من حديث جبريل الطويل أخرجه مسلم في كتاب الإيمان       - 2

 ).٣٦ص  / ١ج ) (٨ (وتعالى
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 جعل لكل -تبارك وتعالى- أن االله  المعنىويكون ،-تبارك وتعالى-ل االله عويحتمل أن يكون ذلك تعليلاً لف
أي  ]سورة الأنعام) ١١٢([ }يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخْرفَ الْقَولِ غُرورا{ ن الإنس والجننبي عدواً من شياطي

حكمة ذه فه  أن تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، ومن هذه الحكم والغايات البعيدة،ذلك بحكمته ومشيئتهو
 وأن ، ويظهر مقتضى الأسماء الحسنىيحصل الابتلاء وينقسم الناس إلى فريقين، وهي أن مقصودة لغيرها

يز  المنتقم والعز-تبارك وتعالى- ويظهر معنى اسمه ، يضل من يشاء ويهدي من يشاء-تبارك وتعالى-االله 
ولذلك كان  مجاهدة وصبر على الحق، إلىبحاجة  دفع الباطل كانلذلك و ،والرحيم والحليم وما أشبه ذلك

 بيان ذلك  صار أكثر الخلق على غير الهدى كما سيأتي-واالله تعالى أعلم- ولهذا الاعتبار ،للإيمان تبعة وكلفة
سورة ) ١١٦([ }وإِن تُطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللّهِ إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن{ :قوله تعالىعند 
تبارك -ولو شاء االله ، اطين الإنس والجن زينه لهم شيماوهذا الظن الذي يتبعونه هو من جملة ، ]الأنعام
ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر مِنْهم { : كما قال تعالى،للابتلاء أراد االله ذلك لكن،  ما حصل شيء من ذلك-وتعالى

 هولدين فكل ذلك مما يقع على أيدي هؤلاء الشياطين إلى يوم ا ]سورة محمد) ٤([ }ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ
ولَولاَ دفْع اللّهِ { :، قال تعالىعلى أهل الإيمان الصبر والمجاهدة والمدافعة و،بإرادة االله وحكمته ومشيئته

 ،مثل هذه الأمور يحصل بها التوازن في هذه الحياةولنعلم أن  ]سورة البقرة) ٢٥١([ }النَّاس بعضهم بِبعضٍ
ما يسمعه  و،حزب الشيطانعلى  -عز وجل-يظهر فيها حزب االله ف الصراع بين الخير والشريحصل بها و

ه بعض الأفاعي ثُ وما ينف-تبارك وتعالى-ه وما يراه وما يشاهده من الكيد الكبار لدين االله ؤالإنسان وما يقر
حيث إذا قرأها الإنسان يكاد يتميز من  ب-عز وجل-في كتاباتهم من السموم التي يطعنون فيها بدين االله 

 ، لكن علينا أن نتمسك بالحق وندعو إليه ونرد الباطل قدر الاستطاعة، كل ذلك لو شاء ربك ما فعلوه،غيظال
  اهللالملك ملك و-بإذن االله– وهو منصور -تبارك وتعالى- دين االله هذا هو الواجب على الإنسان وإلا فهذاو

  . لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ولو شاء،والخلق خلقه
قلوب :  وقال السدي،قلوبهم وعقولهم وأسماعهم: أي ]سورة الأنعام) ١١٣([ } الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِالآخِرةِأَفْئِدةُ{

  .يحبوه ويريدوه: أي ]سورة الأنعام) ١١٣([ }ولِيرضوه{ ،الكافرين
ني والخواطر والأفكار ده أي لكثرة توقده بالمعاؤإن الفؤاد قيل له فؤاد لكثرة تف:  ويقال،الأفئدة هي القلوب

 أو ، وأن يسد أذنه فلا يسمع،يمكن للإنسان أن يغمض عينه فلا يرىف تتحرك فيه الخواطر والإراداتالقلب ف
لا ترد عليه الخواطر فأن يوقف قلبه لكن لا يستطيع  وما أشبه ذلك، ،يبقى في مكان لا يسمع فيه صوتاً

  وإذا كان يسمع بأذنه، بعينه ففي الغالب أن القلب يتبع البصرإذا كان الإنسان ينظرو ،والأفكار وما أشبه ذلك
يعيد بأن إما  متواصل تحركفي  يبقى  فالقلب لكن إذا كان لا يسمع ولا يبصر،فالغالب أن القلب يتبع السمع

  . أو غير ذلك،يفكر بأشياء في المستقبل وأشريط أشياء مضت 
}هوضرلِيلا يؤمن بالآخرة كما قال نذلك ملوإنما يستجيب  ،بوه ويريدوهيح: أي ]سورة الأنعام) ١١٣([ }و 

، ]سورة الصافات) ١٦٣-١٦١([ }إِلَّا من هو صالِ الْجحِيمِ* ما أَنتُم علَيهِ بِفَاتِنِين* فَإِنَّكُم وما تَعبدون{ :تعالى
  .]سورة الذاريات) ٩- ٨([}  من أُفِكيؤْفَك عنْه* إِنَّكُم لَفِي قَولٍ مخْتَلِفٍ{ :وقال تعالى
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رضي االله -قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  ]سورة الأنعام) ١١٣([ }ولِيقْتَرِفُواْ ما هم مقْتَرِفُون{ :وقوله
  .وليعملوا ما هم عاملون: وقال السدي وابن زيدوليكتسبوا ما هم مكتسبون،  :-ماتعالى عنه
  . ولتصغى وليرضوه وليقترفواعليل يعنيللت اللام كونت على هذا

أَفَغَير اللّهِ أَبتَغِي حكَما وهو الَّذِي أَنَزلَ إِلَيكُم الْكِتَاب مفَصلاً والَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يعلَمون أَنَّه منَزلٌ من {
تَرِينمالْم مِن قِّ فَلاَ تَكُونَنبِالْح كبر *لِيمالْع مِيعالس وهاتِهِ ولِ لِكَلِمدبلاً لاَّ مدعقًا وصِد كبتُ رتْ كَلِمتَمو{ 

  .]سورة الأنعام) ١١٥-١١٤([
أَفَغَير اللّهِ أَبتَغِي {قل لهؤلاء المشركين باالله الذين يعبدون غيره : -صلى االله عليه وسلم-يقول تعالى لنبيه 

  .مبيناً: أي ]سورة الأنعام) ١١٤([ }وهو الَّذِي أَنَزلَ إِلَيكُم الْكِتَاب مفَصلاً{ بيني وبينكم :أي }حكَما
وأصل الحكم  -كما هو معلوم - م أبلغ من الحاكمكَوالح }أَفَغَير اللّهِ أَبتَغِي حكَما{ : في قولهللإنكارالهمزة 
، واالله تعالى أعلم، على قول كثير من أهل العلم وذلك تعمالاتهفي كل اس  يدور على معنى المنع أنهمعروف

في مثل موارد  ذلك كذلك وقل التعدي على الآخر أو من أخذ حقه، م هو الذي يمنع أحد الخصمين منكَفالح
ن ة تمنع صاحبها ممكْ والحِ،نفلاتتمنعها من الالالحديدة التي توضع في فم الدابة  هي ةمكَالح، فهذه اللفظة

  .، واالله أعلمالشطط في القول والرأي والفعل
}الْكِتَاب منَاهآتَي الَّذِينقِّ{من اليهود والنصارى : أي ]سورة الأنعام) ١١٤([ }وبِالْح كبن رلٌ منَزم أَنَّه ونلَمعي{ 

  .بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين: أي
ون الْكِتَاب مِن قَبلِك ءفَإِن كُنتَ فِي شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذِين يقْر{ : كقوله} تَكُونَن مِن الْممتَرِينفَلاَ{

تَرِينمالْم مِن فَلاَ تَكُونَن كبقُّ مِن رالْح اءكج يقتضي  والشرط لا،وهذا شرط ]سورة يونس) ٩٤([ }لَقَد 
  .وقوعه

، أعني ما قبله مباشرةوبين  ]سورة الأنعام) ١١٤([ }فَلاَ تَكُونَن مِن الْممتَرِين{ :بين قولهمن أهل العلم من يربط 
 أنهم يعلمون ذلك يعني ]سورة الأنعام) ١١٤([ }الْكِتَاب يعلَمون أَنَّه منَزلٌ من ربك بِالْحقِّوالَّذِين آتَينَاهم { :قوله
ين في حقيقة من الشاكّ لا تكن يعني }فَلاَ تَكُونَن مِن الْممتَرِين{ : أن قولهوالاحتمال الآخر، لا تشك في هذاف

 أخبره في هذا القرآن عن -عز وجل- فاالله ، إليك بها في هذا الكتاب-عز وجل- التي أوحى االله الأخبار
ة من المشركين يكذبونه  فإذا كان هؤلاء الجهل،أنه منزل من ربه بالحقأن أهل الكتاب يعلمون  هانموأمور 

نه أساطير الأولين فإن الذين أوتوا الكتاب من قبله يعلمون أنه منزل من ربه بالحق لما يعرفون إ: ويقولون
بين عنها ي ولما يجدون من الموافقة والمطابقة بين هذه الحقائق التي ،من دلائل صدقه التي يجدونها في كتابهم

 أو كان ،ة سواء كان ذلك عن أمور مضت أو عن أمور مستقبل،القرآن وبين ما في كتبهم من الأخبار الغيبية
 ولذلك ،بيرة بين ما في القرآن وبين ما في التوراةمطابقة ك فهناك -عز وجل-ذلك مما يتعلق بصفات االله 

 وصف أن االله جدن -م على االله وافترائهم عليه كذبهوه بسببإلا ما حرف- الصفات الإلهية في التوراة فإن
  .-صلى االله عليه وسلم-فيها كما جاء في القرآن وفي سنة النبي نفسه 
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:  معروف، ومنه قوله وذكر ما يكون في اليوم الآخر-صلى االله عليه وسلم-خبر الحبر الذي جاء إلى النبي و
؛ )٣(-صلى االله عليه وسلم- فضحك النبي ،آخره إلى .. والأرضين على ذه،إذا وضع االله السماوات على ذه

  .إقراراً لما قاله الحبر
 يقول ]سورة يونس) ٩٤([ }ون الْكِتَاب مِن قَبلِكءفَإِن كُنتَ فِي شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذِين يقْر{ :قولهو

قُلْ إِن كَان {: ، ومن أمثلتها قوله تعالىوفة هذه قاعدة معر"هذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه": الحافظ
ابِدِينلُ الْعفَأَنَا أَو لَدنِ ومحالآيةهذه ي فسرت بها تعلى أحد المعاني ال ]سورة الزخرف) ٨١([ }لِلر .  

يما قال وعدلاً فيما صدقاً ف :قال قتادة ]سورة الأنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَلِمتُ ربك صِدقًا وعدلاً{ :وقوله تعالى
  .حكم

وتمت ( : وقرأ الباقون بالجمع، هذا على قراءة الكوفيين]سورة الأنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَلِمتُ ربك{ :يقول تعالى
المفرد إذا أضيف فإنه  أن يمكن أن تحمل على معنى الجمع باعتبار }كَلِمتُ{ لـوالقراءة بالإفراد )كلمات ربك

 إلى ت أضيف}نِعمتَ{ فـ،يعني نعم االله ]سورة النحل) ٨٣([ }يعرِفُون نِعمتَ اللّهِ{ :قوله تعالى يكون للعموم مثل
سورة ) ١([ }لَا تَتَّخِذُوا عدوي{ : كما في قوله تعالىأضيف إلى الضمير إذا كذلك و-وهو االله– الاسم الظاهر

إلى كاف الخطاب ، ومنه أن يضاف ى ياء المتكلمهنا أضيف إل" عدو"ـ ف،يعني لا تتخذوا أعدائي ]الممتحنة
  .أو أصدقائكم يعني ]سورة النــور) ٦١([ }أَو صدِيقِكُم{: كقوله تعالى

 -رحمه االله- كبير المفسرين ابن جرير )تمت كلمات ربكو(  أو]سورة الأنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَلِمتُ ربك{ :قوله
كون  وبهذا ي، وهذا مشى عليه كثير من المفسرين وإن اختلفت عباراتهم،آنها القرالكلمة أو الكلمات بأن فسر

  .الكلمات الشرعيةالكلمة هنا المراد ب
 صدق أخبار هذا القرآنف ،صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام: أي ]سورة الأنعام) ١١٥([ }صِدقًا وعدلاً{ :قوله

  . وأحكامه في غاية العدل
  . فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، في الطلبار وعدلاً في الأخباًصدق: يقول
 ،إنشاءاً أو خبر إما أن يكون  لأن الكلام؛-الأمر والنهي- الأحكام المراد بالطلب يعني "عدلاً في الطلب": قوله
  .الطلب من الإنشاء وهي الأحكامو

 وكل ما نهى عنه ،دل الذي لا عدل سواه وكل ما أمر به فهو الع،فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك
سورة ) ١٥٧([ }يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ{ : كما قال تعالى، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة،فباطل

  .إلى آخر الآية ]الأعراف
  . الى لا في الدنيا ولا في الآخرة يعقب حكمه تعليس أحد: أي ]سورة الأنعام) ١١٥([ }لاَّ مبدلِ لِكَلِماتِهِ{
}مِيعالس وه{ لأقوال عباده }ولِيمالذي يجازي كل عامل بعمله بحركاتهم وسكناتهم ]سورة الأنعام) ١١٥([ }الْع.  

لِ لاَّ مبد{ :-تبارك وتعالى-قوله و، فسر بالكلمات الشرعية ]سورة الأنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَلِمتُ ربك{ :قوله
سورة ) ١١٥([ }لاَّ مبدلِ لِكَلِماتِهِ{  فيكون،الشرعيةالكلمات أيضاً بفسر ييمكن أن  ]سورة الأنعام) ١١٥([ }لِكَلِماتِهِ

                                                
وصـححه  ) ٣٧١ص  / ٥ج ) (٣٢٤٠ (تفسير سورة الزمر باب -صلى االله عليه وسلم -تاب تفسير القرآن عن رسول االله       أخرجه الترمذي في ك    - 3

 .الألباني
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 وأخبر ، أخبر عما يكون في يوم القيامة فلا بد أن يقع وقد،إذا أخبر عن شيء فلا بد أن يقعبمعنى أنه  ]الأنعام
 ،ذلكفكان  -صلى االله عليه وسلم- وأخبر عن ظهور دين الرسول ،أخبر بهعما يكون للكافرين فوقع ما 

قُل لَّن { : مثلاً عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك-عز وجل-وكذلك سائر الأخبار كما قال االله 
فتكون هذه  ]سورة الفتح) ١٥([ }ذَرونَا نَتَّبِعكُم{ :أن يبدلوا كلام االله فقالواأرادوا  حيث ]سورة الفتح) ١٥([ }تَتَّبِعونَا

  .، واالله أعلم]سورة الأنعام) ١١٥([ }لاَّ مبدلِ لِكَلِماتِهِ{ : وهي قوله تعالىمفسرة للآية التي بين أيدينا
: إذا قال الإنسان ف،الكلمات تطلق على الكلمات الشرعية وتطلق على الكلمات الكونية القدريةفوعلى كل حال 

هذا يصح؛ لأن فلو قصد بها الكلمات الشرعية  ف،مقام استعاذةذا هف ،التامات من شر ما خلقأعوذ بكلمات االله 
أعوذ بعزة االله : تقولف ، فيهإشكال لا  والاستعاذة بالصفة أمر جائز، وكلامه صفة من صفاته،القرآن كلام االله

 ،بالصفة استعاذهو ف )٤())هكأعوذ بوج((: -صلى االله عليه وسلم-قال النبي  و، من شر ما أجد وأحاذرتهوقدر
 يا .. يا صاحب العزة..يا االله:  وإنما تقول،عزة االلهيا : تقول فلا ،لا تدعى  بخلاف الدعاء فإن الصفةوهذا
  . ففرق بين الاستعاذة وبين الدعاء،..عزيز

 ولا جاوزها بر يعني الكلمات الكونية القدرية التي لا ي، أعوذ بكلمات االله التامات معنىكذلك يحتمل أن يكون
 ،من شر كل ذي شر؛ لأنك تستعيذ  الكلمات القدرية-مقام الاستعاذة- وأنسب بالمقام  المعنيينأليقلكن  ،فاجر

المقصود بالكلمات ، ومقام الاستعاذةرية أليق وأنسب وأكثر ارتباطاً بفكون ذلك يحمل على الكلمات القد
سورة ) ٤٠([ }ما قَولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَردنَاه أَن نَّقُولَ لَه كُن فَيكُونإِنَّ{ : من قوله تعالىكن فيكون: الكونية القدرية

  .ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ لأن  ولا فاجرفهذه لا يجاوزها بر ]النحل
إِن ربك * ن وإِن هم إِلاَّ يخْرصونوإِن تُطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللّهِ إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّ{

تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سضِلُّ عن يم لَمأَع وسورة الأنعام) ١١٧-١١٦([ }ه[.  
ر ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَ{ :كما قال تعالى ،أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال عن حال أكثر يخبر تعالى

لِين{ :وقال تعالى ]سورة الصافات) ٧١([ }الْأَوؤْمِنِينتَ بِمصرح لَوالنَّاسِ و ا أَكْثَرمسورة يوسف) ١٠٣([ }و[ 
إِن يتَّبِعون إِلاَّ الظَّن { في ظنون كاذبة وحسبان باطل وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم

خْرإِلاَّ ي مه إِنوونفإن الخَ ]سورة الأنعام) ١١٦([ }صرص هو الحرز، ص النخلومنه خر ر ما عليها وهو حز
  . وذلك كله عن قدر االله ومشيئته،من التمر

سورة ) ١١٧([ }وهو أَعلَم بِالْمهتَدِين{ فييسره لذلك ]سورة الأنعام) ١١٧([ }هو أَعلَم من يضِلُّ عن سبِيلِهِ{
  . لما خلق له ميسر وكلٌّ،فييسرهم لذلك ]الأنعام
 على زمان معينه لا حاجة لحمل ]سورة الأنعام) ١١٦([ }وإِن تُطِع أَكْثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك{ : تعالىقوله
هذا : على مكان معين كأن يقالحمله  كما أنه لا حاجة إلى ، نزلت فيه الآية في ذلك الوقت الذيأي:  يقالكأن
بل هذا  ،فهذا لا دليل عليه ]سورة الأنعام) ١١٦([ }من فِي الأَرضِ{: في قوله" عهدية" أل" باعتبار أن مكةفي 

سورة ) ١٠٣([ }وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصتَ بِمؤْمِنِين{ : قال-عز وجل-عام في كل زمان ومكان؛ لأن االله 

                                                
 ).١٦٩٤ص  / ٤ج ) (٤٣٥٢ (سورة الأنعام باب تفسير –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 4
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عز -واالله  ]سورة الأعراف) ١٧([ }ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شَاكِرِين{ :ناس متوعداً بإضلال الالشيطانقال و] يوسف
  .]سورة سبأ) ٢٠([ }ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبلِيس ظَنَّه فَاتَّبعوه{ : يقول-وجل

 ، واصطفاهم واجتباهم-عز وجل-يبقى من هداهم االله  و-بلا شك- ضالون مضلون الحاصل أن أكثر الناس
 وكل من كان قائده غير الوحي ،يكون بذلك مهتدياًف ويتبع هذا الوحي المنزل -تبارك وتعالى-ربه ع ممن يطي

 أو شياطين الإنس والجن فلا شك أنه في عماية وضلال يتخبط فيها ويتقلب ،ن رأي وعقل وذوق ووجدمِ
  .عان، واالله المستونستنيرم المدعون أنهم ر وإن ادعىهذا هو حقيقة الأمو ،ظهراً لبطن

}ؤْمِنِيناتِهِ مبِآي هِ إِن كُنتُملَياللّهِ ع ماس ا ذُكِرلَ  *فَكُلُواْ مِمفَص قَدهِ ولَياللّهِ ع ماس ا ذُكِرأَلاَّ تَأْكُلُواْ مِم ا لَكُممو
ا لَّيكَثِير إِنهِ وإِلَي تُمطُرِرا اضإِلاَّ م كُملَيع مرا حلَكُم متَدِينعبِالْم لَمأَع وه كبر رِ عِلْمٍ إِنائِهِم بِغَيوبِأَه ضِلُّون{ 

  .]سورة الأنعام) ١١٩-١١٨([
 ومفهومه أنه لا يباح ما لم ،أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليها اسمه هذا إباحة من االله لعباده المؤمنين

  .ش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرهايذكر اسم االله عليه كما كان يستبيحه كفار قري
وما لَكُم أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ وقَد فَصلَ لَكُم ما { :ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم االله عليه فقال

كُملَيع مرح{ ])ن لكم ما حرم عليكم: أي ]سورة الأنعام) ١١٩قرأ بعضهم ، ووضحهقد بي }َلبالتشديد }فَص، 
  .والكل بمعنى البيان والوضوح، وقرأ آخرون بالتخفيف

 ،على العموم ]سورة الأنعام) ١١٨([ }فَكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ{ :قوله تعالىبعض السلف كعطاء حمل 
لذي يدل عليه السياق ومقتضى الحال أن  وهو ا، والذي عليه عامة أهل العلم،يعني في سائر المطعومات

سورة ) ٥([ }وطَعام الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب حِلٌّ لَّكُم{ :-تبارك وتعالى- وهكذا في قوله ،المقصود بذلك الذبائح
 مما  وأما غير الذبائح فلا يختص ذلك بأهل الكتاب،المقصود به الذبائح على قول عامة أهل العلم ]المائدة
 ،أي في الذبائح ]سورة الأنعام) ١١٨([ }فَكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ{ :هنا في قوله ف،ونه من خبز ونحوهيصنع

ولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم { :هذه مصرح بها فيما سيأتي بعده من قوله  ودلالة الالتزام،وهذا أمر مستلزم لمعنى النهي
سورة ) ١١٨([ }فَكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ{: ، فقوله]سورة الأنعام) ١٢١([ }يهِ وإِنَّه لَفِسقٌيذْكَرِ اسم اللّهِ علَ

  .ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم االله عليه  يعني]الأنعام
من يقوم يعني اعتبار حال الذابح  حمل ذلك على -رحمه االله–فإن ابن جرير  في الذبائح  الآيةوإذا كانت هذه

  أو الكتابي الذي لا يذبح لغير االله-عز وجل- وهو المسلم الذي لا يذبح لغير االله ،ممن تحل ذبيحتهبالتذكية 
 -رحمه االله– ولهذا لا يرى ، بخلاف طوائف المشركين الذين يذبحون لأوثانهم وأصنامهم وما أشبه ذلك،أيضاً

 وسيأتي ى أن المراد وجوب التسمية عند الذبح، وغير ابن جرير حمل ذلك عل،عند الذبحوجوب التسمية 
  .]سورة الأنعام) ١٢١([ }ولاَ تَأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ{ :-تبارك وتعالى-الكلام على هذا عند قوله 

 ]سورة الأنعام) ١١٩([ }فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُموما لَكُم أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ وقَد { : تعالىيقول
قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون { :له عند قوله تعالى فصل هذا؟أين فصف

خِنزِيرٍ فَإِنَّه ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم ادٍ فَإِنلاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ بِهِ فَمقًا أُهِلَّ لِغَيفِس أَو سرِج 
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حِيمر غَفُور كببعض العلماء قال و]سورة الأنعام) ١٤٥([} ر:لكن هذا في غاية البعد؛ ، المائدة سورة فيله فص 
  . السورة مكيةآخر ما نزل في الأحكام وهذههي المائدة سورة لأن 

  .إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم: أي ]سورة الأنعام) ١١٩([ }إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ{
 وما ذكر عليه غير اسم االله تعالى ،ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلال الميتات

هو : أي ]سورة الأنعام) ١١٩([ }بِأَهوائِهِم بِغَيرِ عِلْمٍ إِن ربك هو أَعلَم بِالْمعتَدِينوإِن كَثِيرا لَّيضِلُّون { :فقال
  .أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم

وقَالُواْ هذِهِ أَنْعام وحرثٌ حِجر { :في قوله -تبارك وتعالى-ما ذكر االله من إضلالهم في هذا الباب أن سيأتي 
 } يطْعمها إِلاَّ من نّشَاء بِزعمِهِم وأَنْعام حرمتْ ظُهورها وأَنْعام لاَّ يذْكُرون اسم اللّهِ علَيها افْتِراء علَيهِلاَّ
 -عز وجل-رى التي يفتيرها هؤلاء الجهلة الذين يقولون على االله إلى غير ذلك من الفِ ]سورة الأنعام) ١٣٨([
  .م، واالله المستعانغير علب

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
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